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 بدأت بعض المنابر الإعلامية في مصر 
تتخلى تدريجيا عن ترهيب المختلفين مع 
الحكومة، وترد بشــــكل عقلانــــي وتناول 
هــــادئ دون صراخ أو تخوين كما اعتادت 
برامج وصفحات رســــمية ومواقع تابعة 
لقنوات درجت علــــى الدفاع عن الحكومة 

والنظام المصري بلا هوادة.
وأطلقت فضائية ”أون تي.في“ التابعة 
للمجموعة المتحدة للإعلام صفحة أخرى 
على فيســــبوك وتحمل اســــم ”أون لايف“ 
وهي أقرب إلى موقــــع إخباري لرصد كل 
أزمــــة يصدرهــــا المناوئــــون للحكومة أو 
يتطرقون إليها، وتعتمد سياســــة النشــــر 
فيها على الهدوء واســــتخدام لغة الأرقام 
والمقارنات وتفسيرات بعيدة عن الخيال، 
وهي تخاطب الشــــباب باعتبارهم الأكثر 
حضــــورا على منصــــات التواصل ولديها 
حتــــى الآن أكثــــر مــــن مليونــــين ونصف 

المليون متابع.
رسالتها الإعلامية  وتقدم ”أون لايف“ 
بعناويــــن عريضــــة، حيــــث تعتمــــد على 
فــــي تنــــاول أزمــــة بعينهــــا  ”مفارقــــات“ 
وتحليلهــــا حتى يقتنع القارئ في النهاية 
بأن المشــــكلة مفتعلة، وتــــرد عبر ”عجائب 
على كل ما تثيره القنوات التي  إعلامهم“ 
تبــــث من تركيا وقطــــر وتدافع عن جماعة 
الإخوان بطريقة هادئة وبسيطة وبالحجة 

والدليل للتأكيد على كذب هذه المنصات.
ومـــن خـــلال ”تصحيـــح المفاهيـــم“ 
الجمهـــور  تعريـــف  إعـــادة  تســـتهدف 
بالحقائق وتوعيته بـــأن معتقداته تجاه 
قضيـــة بعينهـــا خاطئـــة ومشـــكوك في 
صحتها بالاعتماد على أسلوب رصين في 
تصحيح المعتقد ســـواء أكان سياسيا أم 

اقتصاديا أم اجتماعيا.
ويتم ذلك عبر شــــخصيات قادرة على 
الإقنــــاع وتمتلــــك معلومات وقــــدرة على 
التحليل، وهي إشكالية عانت منها أغلب 
وسائل الإعلام، حيث يتم تناول الكثير من 

الموضوعات بطريقة سطحية.
ويســــير هذا التوجه في طريق تبنته 
وسائل الإعلام مؤخرا لدحض ما تعتبره 
الحكومة شــــائعات تروجها بعض مواقع 
التواصل والفضائيــــات التابعة للإخوان 

أو تتردد على ألسنة الجمهور، ويقوم على 
رصد أبرز الشــــائعات والأقاويل المغلوطة 
وبجوارها المعلومات الصحيحة، وأحدث 
ذلــــك ردود فعــــل إيجابية لــــدى الجمهور 
غير أنه لم يتوسع ويفسح المجال لظهور 
معارضــــين يدلــــون برؤاهــــم السياســــية 

المختلفة مع الحكومة بوضوح.
ويقــــول خبراء إعــــلام إن مــــا يحدث 
حاليــــا ينطوي على جزء يســــير من مهمة 
الإعــــلام والذي لــــن ينتعش طالمــــا هناك 
ســــقف محدود أمامه ويعبــــر في جوهره 
عن تردد في التمــــادي في الصراخ وكفى 
وعجز عن توســــيع مجال الحريات، وهي 
صيغة تنطــــوي على منــــاورة ولن تحقق 
أهدافهــــا الإعلامية وربما تنعكس ســــلبا 
على صورة الحكومــــة ما لم يكمل الإعلام 
الطريــــق حتــــى نهايتــــه ويفســــح المجال 

للحريات بصورة عملية.

وأكد مســــعد صالــــح أســــتاذ الإعلام 
نظــــرة  تحســــين  أن  القاهــــرة  بجامعــــة 
الشــــارع إلــــى المنابــــر الإعلامية ليســــت 
مهمــــة مســــتحيلة، فالجمهــــور لا يحتاج 
مذيعا يتكلم في كل شيء دون تقديم دليل 
يضفي مصداقية على حديثه، والأزمة بين 
الجمهــــور والإعلام تكمن في أن الضجيج 
كان مهيمنــــا علــــى السياســــة التحريرية 

لأغلب البرامج.
وقــــال لـ“العــــرب“ إن ”بعــــض المنابر 
الإعلاميــــة ســــمحت لنظيرتهــــا المعاديــــة 
أن يكــــون لها حضــــور عند شــــريحة من 
المشــــاهدين لاعتمادها على أسلوب أقرب 

إلــــى جلســــات الفضفضة دون مناقشــــة 
القضايــــا والرد على الســــلبيات بشــــكل 
عقلاني بعيــــدا عن الشــــتائم، والجمهور 
يبحث عن منابر رصينــــة تخاطبه وتزيد 

وعيه ولا توصمه بالجهل“.
وتدرك الجهات القائمــــة على الإعلام 
المصــــري أن الاعتماد على الصوت العالي 
وتحويــــل المنابــــر إلــــى ســــاحات معارك 
كلاميــــة لم تعد له جدوى فــــي ظل التدفق 
سياســــة  وظهــــور  الراهــــن  المعلوماتــــي 
إعلاميــــة لينة تســــتند علــــى رصانة الرد 
لم يــــؤدّ إلى حل مشــــكلة عــــدم الثقة بين 

الجمهور والإعلام.
ويكتشــــف المتابع لعــــدد من المحطات 
التــــي تتبنى هذا الأســــلوب أنها لم تتخل 
تماما عن مخاطبة الشــــارع بلغة خطابية 
علــــى  الإخفاقــــات  بتعليــــق  مصحوبــــة 
شــــماعة التآمــــر والحديث عــــن محاولات 
إسقاط مؤسسات الدولة لكنها تخلت عن 

التطاول المألوف.
واعتمدت الكثير من المنابر الإعلامية 
منذ عام 2014 أسلوب التجريح والتحامل 
علــــى المعارضين لتثبيت فكــــرة إنجازات 
الدولة، ولــــم يكن مســــموحا بتمرير رأي 
مختلف أو معارض للســــلطة، بل كان يتم 
النيل من صاحبه والتشهير به والرد عليه 

بطريقة تثير امتعاض الجمهور.
وظهرت تجليات هذا المنهج في برامج 
الإعلاميين أحمد موسى وتوفيق عكاشة. 
وقامت هذه النوعية بدور الناطق باســــم 
الحكومــــة والمحامي عنها والقاضي الذي 
يحاكــــم المتهمــــين والمحلــــل الذي يفســــر 

المواقف وفق رؤية تدعم الحكومة.
ويرى خبراء إعلام أن التعامل برصانة 
مع الجمهور أهم مدخل لإقناعه بالرسالة 
التي يتم التســــويق لها، فالخطاب القائم 
علــــى تبني وجهة نظر واحــــدة والترويج 
لهــــا بشــــكل لا يجــــذب الناس مشــــكلة لا 
تعترف بها أغلب المنابر التي صار عليها 
الكف عن معاملة الجمهور باعتباره يفتقد 

القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ.
ويعد تخلي أي منبر إعلامي عن الصوت 
العالي بداية لترميم مصداقيته، فلا يمكن 
إقناع المشــــاهد بأن المحتــــوى موضوعي 
ومهني، في حين تقوم سياسته التحريرية 
على السب والقذف والدفاع المستميت عن 

جهات دون تقديم قرائن.
ولــــم تعد بعــــض البرامــــج تمانع في 
عــــرض مقتطفات ممــــا يتم التســــويق له 
مــــن ســــلبيات عبــــر منصــــات التواصل 
الاجتماعــــي أو يتــــم بثــــه علــــى القنوات 
المناوئــــة للحكومة، حيث يتــــم الرد عليه 
بالحجــــة على أمل إقنــــاع الجمهور بعدم 
صحتهــــا، رغم أنه في أوقــــات كثيرة كان 
يتم التعليق بطريقة تنحصر في الصوت 

العالي وبلا مضمون حقيقي.
وحُجــــزت بعــــض البرامــــج لصالــــح 
إعلاميين وضيــــوف مقربين من الحكومة، 
وفي بعــــض الأحيان يقوم المذيع بتحويل 
منبــــره إلــــى خطبة فــــي مســــجد ولا يكل 
مــــن الصراخ في وجــــه الجمهور وتوجيه 
الاتهامات للآخرين، ما تســــبب في هجرة 
هذه البرامــــج والبحث عن أخرى يحصل 
منهــــا الجمهور علــــى المعلومــــة حتى لو 

كانت لها توجهات مناوئة.
وراهنــــت بعــــض وســــائل الإعلام في 
مصــــر في الفتــــرة الماضية علــــى توصيل 
رســــالتها بصخب للإيحــــاء بأنها تمتلك 
الحقيقة المطلقة وأن المختلفين مع النظام 
أو المشككين في توجهاته وطرحه كلهم من 

”الخونة“ ولهم مصالح مشبوهة.
عبدالفتــــاح  الرئيــــس  كان  وعندمــــا 
السيســــي يبدي امتعاضه من عدم شعور 
الناس بإنجازاته تتحــــول أغلب البرامج 
في المســــاء إلى منابر لتأديــــب الجمهور 
وشــــن الهجوم عليه لمجــــرد أنه لا يعترف 
بوجود إجراءات إيجابية، ولا يبادر هؤلاء 
بتعريف الشــــارع بما حــــدث ولماذا وكيف 
في كل ملف لإقناعه بالتغيير بدلا من كيل 

الاتهامات والصراخ.

منابر إعلامية مصرية تعتمد الإقناع 

بدل الصراخ لترميم العلاقة مع الجمهور

الصوت الهادئ أكثر قدرة على الإقناع

ي وجهة نظر واحدة مشكلة لا تعترف بها أغلب وسائل الإعلام
ّ
تبن

اتجهت وســــــائل إعــــــلام مصرية إلى 
ــــــة الخطــــــاب الهجومــــــي ضــــــد  تهدئ
المعارضين والمنابر المعادية التي تبث 
من خــــــارج البلاد من خلال الاعتماد 
ــــــاع  ــــــع والإقن ــــــة والوقائ ــــــى الأدل عل
المنطقي، بعدمــــــا أدركت أن التمادي 
ــــــي اكتســــــاب  فــــــي الصــــــراخ لا يعن

المصداقية.

إذا كانت الإجابة حاسمة على 
هذا التساؤل المرير، فإنها 

تقدم لنا درسا أكثر مرارة عن أزمة 
المحتوى الذي تعاني منه كبرى 

الصحف العربية.
لقد ارتكب صحافي عربي ”على 

درجة من الأهمية في بلده“! فعل 
استسهال شنيعا في صناعة الأفكار 

والتفاعل الجاد مع وعي القراء 
عندما أعاد نص مقال زميل له 

بوصفه مقالا له يحمل فكرة جديدة. 
ونشره مع جملتين من الإعجاب 

بمقال الزميل الآخر، عارضا على 
القراء مشاركته الإعجاب والتعليق 
عليه! ”المفارقة تكمن في أن المقال 
للكاتب الأصلي نشر يوم الجمعة 

وأعاد نشره الكاتب المعجب به 
الثلاثاء على نفس الصفحة وفي 

نفس الصحيفة“، فهل ثمة أكثر من 
هذا التهاون في جوهر الكتابة؟

زميلنا العزيز، يدرك أن المقال 
الذي أذهله مازال متاحا على موقع 
الصحيفة، ويمكن لأي قارئ العودة 

إليه بغض النظر عن أهميته.
كما أن إبداء إعجابه بالمقال 

في جملتين وإعادة نشره لا يكفي 
كي يقول للقراء شيئا مفيدا ”إن لم 
يحدث ضررا في جوهر الصحافة 

نفسها“.
فهل كان عاجزا في مناقشة 

الأفكار التي وردت في المقال، إن 
كانت حقا رؤيوية وباهرة وستبقى 
ماثلة في ذهن القراء لفترة طويلة. 

أشك في ذلك!
ببساطة، ثيمة المقال موضع 

الإعجاب بالنسبة إلى الزميل، لم 
تكن أكثر من سرد معلومات غير 
دقيقة ومتاحة في عبث الإنترنت 

عن ثروات القادة الدكتاتوريين في 
العالم العربي، تأسيسا على القصة 

التي اتهم فيها المعارض الروسي 
أليكسي نافالني، الرئيس فلاديمير 

بوتين بامتلاكه قصرا تبلغ كلفته 
1.3 مليار دولار، وأتبعه بعرض عن 

قصور وأملاك وسيارات الزعماء 
الذين اختارهم الكاتب بانتقائية 

وفق سياسة الصحيفة!
لم تكن فكرة الأسماء التي لا 

يُقترب من نصوصها بالنسبة إلى 
الصحف العربية، بغض النظر عن 

أهمية ما تكتبه، صالحة بالأمس 
ولم تعد كذلك في عصر مفتوح على 

المعلومات والأفكار.
وإذا كان زميلنا الكاتب قد عجز 

عن كتابة فكرة جديدة واستعان 
بمقال زميله وإعادة نشره في نوع 

الإعجاب الذي لا يهمّ القراء، فإن 
العجز الأكبر هو ما أصاب الصحيفة 

نفسها بتكرار ما نشرته قبل ثلاثة 
أيام وعلى نفس الصفحة!

أزمة الصحافة الوجودية تكمن 
اليوم في صناعة المحتوى المتميز، 

وبمجرد قبول الصحف بكل ما 
تكتبه ”الأسماء الكبيرة وفق تسمية 

الثقافة السائدة“ بغض النظر عن 
أهمية ما تكتبه، يعني أن الأزمة 

مستمرة وستبقى كذلك.
ما أهمية أن ننشر لكاتب تدرجه 

الثقافة السائدة في قائمة الكبار، 
مقالا لا يضيف شيئا لمدونة صناعة 

الأفكار؟ يمكن أن نعزو ذلك إلى 
وقوع الصحف تحت سطوة الأسماء 

بغض النظر عن أهمية ما تكتبه.
سبق وأن عرض الروائي 

المصري يوسف القعيد مقالا عده 
نتاج أفكاره!، بينما في حقيقة الأمر 

لم يقم بغير نقل مادة منشورة لكاتب 
آخر ووضع لها مقدمة هزيلة مليئة 

بالأمثال الشعبية وباللهجة الدارجة!
نقل القعيد الذي تضعه 

الصحافة العربية ضمن الأسماء 
التي لا تمسّ مقالاتها..!، مادة عن 

الروائية البريطانية هيلاري مانتل 
من مجلة ”نزوى“ العمانية وكتب 
مقدمة مكررة لها في مقال يتكون 
من 945 كلمة لم يكتب منها سوى 

117 كلمة!

نشر مقال القعيد المنقول من 
مجلة نزوى في صحيفة الرأي 

الكويتية باحتفاء مبالغ فيه، مع أنه 
في حقيقة الأمر لم يكن غير محض 

مخاتلة في نقل مقال لكاتب آخر!
هل المشكلة تكمن بطريقة تفكير 
القعيد الذي يجسد بامتياز مقولة 

”الأدباء صحافيون فاشلون“ عن 
كيفية صناعة المحتوى، أم تقع 
المسؤولية على الصحيفة التي 

احتفت باسم الكاتب لسد مساحة 
بالحشو قبل أي اعتبار لأهميته؟
يمكنني الاستعادة بما كتبته 

الصحافية البريطانية لوسي 
كيلاوي للإجابة على هذا السؤال، 

وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال، 
أنني أجعل صحيفة فايننشيال 

تايمز التي تنشر مقالات كيلاوي 
المتميزة، في موضع مقارنة مع 

الصحيفتين العربيتين اللتين 
سمحتا بتكرار المكرر!

كيلاوي التي تضيء مساحات 
بارعة في ما تكتب، اعترفت في يوم 

ما بأنها ليست مبتكرة ”ولا حتى 
أكثر زملائي، فايننشيال تايمز 

توظف الناس الأذكياء الذين يعرفون 
كيفية اكتشاف المواضيع المهمّة 

وكتابتها بشكل رائع، وإعطاء القراء 
المزيج الصحيح مما هو مألوف 

ومدهش، الخبرة والمعرفة والممارسة 
والقدرة على الحكم والمهارة والذكاء 

كلّها أمور تلعب دورا، كذلك تفعل 
القدرة على الكتابة، والقدرة على 
التفكير، الابتكار بالكاد يأتي إلى 

هذه المؤسسة، هذا ليس إهانة 
لفايننشيال تايمز، بل هو مديح لها“.

ومقالي المنزعج من نشر المكرر 
ليس أيضا إهانة لصحيفتين 

عربيتين، وإنما دعوة للكتابة بشكل 
مختلف عن الكيفية التي كانت تتم 

بها من قبل، وليس الخضوع المجرد 
لسطوة الأسماء!

ولتحقيق ذلك نحتاج كصحافيين 
إلى الابتكار، وإلى أناس لديهم 

الذكاء والحكم للتوصل إلى 
التنويعات الصحيحة حول الأفكار 

الموجودة، وفق تعبير كيلاوي. 

وليس تكرار مقالات توسع الفجوة 
مع القراء وتصيب الصحافة بضرر 

بالغ وهي تحاول إعادة ضبط 
مكانتها في العالم وفي زمن ليس 
عادلا بحقها. مع وجود تردد أكثر 
من أيّ وقت مضى بشأن تعريف 

الصحافة، ولماذا هي مهمّة.
فمن بين أهم النصائح الذهبية 

التي حصل عليها آلان روسبريدجر 
رئيس تحرير صحيفة الغارديان 

السابق، من الصحافي البريطاني 
الراحل هارولد إيفانز، عندما سأله 

عن القاعدة الصحافية الوحيدة 
الثابتة، قال إيفانز: الأوضاع ليست 

كما تبدو على السطح احفر أعمق 
واحفر أعمق واحفر أعمق!

وإذا لم نحفر كصحافيين أعمق 
وندير ظهورنا للأفكار المبتكرة، 

والاكتفاء بفكرة ليس ثمة ما يمكن 
أن نتعلّمه، فإننا سنزيد من عزلتنا 

ونفاقم من أزمة الصحافة الوجودية 
في العصر الرقمي.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

ما معنى أن يعيد 

صحافي مقال غيره، 

غير نضوب الأفكار

مسعد صالح : تحسين 

نظرة الشارع إلى الإعلام 

ليست مهمة مستحيلة 

فالجمهور لا يحتاج مذيعا 

يتكلم دون دليل

الصحافيون مطالبون 

باكتشاف المواضيع 

المهمة وكتابتها بشكل 

رائع، وإعطاء القراء المزيج 

الصحيح مما هو مألوف 

ومدهش

=

لوسي كيلاوي

أحمد حافظ
كاتب مصري

المفوضية الأوروبية تطالب دول الاتحاد باحترام الصحافة
 بروكسل – طالب نائب رئيس المفوضية 
الأوروبية فرانز تيمرمانز بضرورة احترام 
دول الاتحــــاد الأوروبــــي لحريــــة وســــائل 
الإعلام وحماية الصحافيين من التهديدات 
التــــي تطالهم بعد انتقادات طالت عددا من 

الحكومات بسبب انتهاكها للحريات.
وقــــال تيمرمانز في تغريدة على تويتر 
”ليــــس هنــــاك التــــزام بالإعجاب بمــــا يتم 
نشــــره في وســــائل الإعلام. ومع ذلك يجب 
احترام حرية وســــائل الإعــــلام“. وأضاف 

”تشويه ســــمعة الصحافيين أو تهديدهم أو 
مهاجمتهم هو هجوم مباشــــر على وسائل 

الإعلام الحرة“.
وجــــاء تعليق فرانز تيمرمانز بالتزامن 
مــــع إدانــــة المفوضية الأوروبيــــة الخميس 
أدلى  بـ“المهينــــة“  وصفتهــــا  لتصريحــــات 
بها رئيــــس الــــوزراء الســــلوفيني يانيش 
يانسا ضد صحافية من موقع ”بوليتيكو“ 
بعد نشــــرها مقــــالا حول انتهــــاكات حرية 

الصحافة في بلده. 

واتهــــم الزعيــــم المحافــــظ فــــي تغريدة 
علــــى تويتــــر الصحافيــــة التــــي تعمل في 
مكتب الموقــــع الأميركي ببروكســــل ”بأنها 
تلقــــت تعليمات بعدم قول الحقيقة“ وبأنها 

منحازة.
وقال المتحــــدث باســــم المفوضية إريك 
مامر ردا على أسئلة خلال مؤتمر صحافي 
”بالتأكيــــد نحــــن لا نقبــــل بالتصريحــــات 
المســــيئة للصحافيين وندينها بما في ذلك 

هذه الحالة بالتحديد“.
من جهته قال غي فرهوفشــــتات النائب 
في البرلمان الأوروبي في تغريدة له ”عندما 
تســــأل صحافية أســــئلة عن حرية الإعلام 
فــــإن التنمّر عليها ليــــس هو الحل“، ووجه 
كلامه إلى رئيس وزراء ســــلوفينيا ”يحتاج 
الاتحــــاد الأوروبــــي إلى الدفــــاع عن حرية 
الصحافة والصحافــــة النقدية أكثر من أي 
وقــــت مضى وكعضو في المجلس الأوروبي 

يجب أن تكون قدوة!“.
وأثارت منظمة ”مراســــلون بلا حدود“ 
مخــــاوف منــــذ شــــهور بشــــأن تصريحات 
رئيــــس وزراء ســــلوفينيا يانيــــش يانســــا 
ضد  الذي تقول إنه شــــن ”حملــــة كراهية“ 
الصحافيين الناقدين بينما يسعى لتشديد 
السيطرة على وســــائل الإعلام العامة. كما 
تتدهور أوضاع حرية الصحافة وســــيادة 
القانون عموما بصورة متواصلة في المجر 
وبولنــــدا، بعد قرابة شــــهرين مــــن الاتفاق 

الذي تم التوصل إليه في بروكسل لتطبيق 
نظام عقوبات مالية في حال مواصلة خرق 
ســــيادة القانون والانتهاكات في بودابست 

ووارسو.

ويؤكــــد القــــادة في كل مــــن البلدين أن 
سياســــتهم تهدف إلى إعــــادة التوازن في 
التعامــــل الإعلامــــي، إلا أنه يكفــــي متابعة 
أن  لرؤيــــة  العامــــة  التلفزيــــون  قنــــوات 
الحصيلــــة لا علاقة لها بالصحافة، ســــواء 
من حيث الغياب التام لانتقادات السلطة أو 
الوقت المتاح لحديث المعارضة أو الهجمات 
التشهيرية على من يوصفون بالأعداء مثل 
القضاة المستقلين أو المفوضية الأوروبية.

وتشــــهد أوروبــــا تزايــــداً فــــي حالات 
انتهاك حرية الصحافــــة حيث وصلت إلى 
201 حالــــة انتهــــاك من أصل 500 شــــهدها 
العالــــم عام 2020. وجــــاءت جائحة كورونا 
لتزيد مــــن المصاعب، إذ تزامــــن الوباء مع 
اســــتهداف اليمين القومي المتشدّد لوسائل 
الإعلام المســــتقلة بحســــب ”المعهد الدولي 
للصحافة“ ومنظمة ”مراسلون بلا حدود“. أوروبا ليست واحة الحريات

تشويه سمعة

الصحافيين هجوم

مباشر على الإعلام الحر

فرانز تيمرمانز


